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قال المفكر والفيلسوف الأمريكي الشهير نعوم تشومسكي: ” بالرغم من أن العالم راوده اعتقاد بأن
الشعــب المصري سينســحب إلى قــوقعته عقــب إقصــاء الرئيــس مــرسي الشهــر المــاضي، إلا أن انتفاضــة

الشعب في مواجهة الانقلاب أحيت روح الربيع العربي”،

وأضاف أستاذ اللغويات في معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا في مقابلة مع صحيفة يني
شفـق Yeni Şafak التركيـة، أول أمـس الاثنين أوردهـا موقـع ميـدل إيسـت مونيتـور: ” يجـب أن نقـرأ
بحذر بين سطور الأحداث في مصر، حيث أن ما وراء الهجوم الوحشي” للجيش المصري، هو حماية

يته التقليدية، ومنعها من الانهيار”. امتيازاته ورخائه الاقتصادي، والحفاظ على إمبراطور
 

وأشار إلى أن الجيش لم يكن وحيدًا في تحركه، الذي تطلب دعمًا من الدول الغربية والعربية، وعلى
الأخص إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

 
كثر ما أدهشه في الأزمة المصرية هو عدم تبني معظم الشعب المصري للأحداث الدموية، وأوضح أن أ
ا من الخوف لدى المجتمع، والشعوب بشكل عام تقف إلى جانب الإنقلاب لأن الانقلابات تخلق جو“
بداعي الخوف، إلا أن ذلك لم يظهر في مصر، التي شهدت تحركًا جماعيا” من مؤيدي الرئيس المصري

المعزول محمد مرسي.
 

وحــول مــا يمكــن استخلاصــه مــن التحــرك الجمــاعي للشعــب المصري، أشــار “تشــومسكي” إلى أن
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“انتفاضة الشعب المصري في وجه الإنقلاب أذهلت الجيش المصري وحتى الدول الغربية”، لأن العالم
اعتــاد علــى مشهــد تقليــدي عقــب الانقلاب، وأعــد نفســه لمشاهــدة شعــب “ينســحب بصــمت إلى

قوقعته”، إلا أن ذلك لم يحدث، وهذا ما أحيا “روح الربيع العربي”.
 

وفي ما يتعلق بما أثاره قتل المدنيين العزل في نفسه، قال المفكر الأميركي إن “من ارتكب تلك الأفعال
ومن أمر بارتكابها سيدفعون ثمنًا غاليًا، كما أن من التزموا الصمت ستكون نهايتهم وخيمة”، وعلى
الأخــص مقتــل “أســماء البلتــاجي” ابنــة محمد البلتــاجي، القيــادي بجماعــة الإخــوان المســلمين، مضيفًــا:
“أعتقد أنه لن يبقى أحد في مصر يخاف بعد الآن من الانقلاب والجيش والموت، الجيش المصري قتل
فتــاة في ميعــة الصــبا (أســماء) عــبر قناصــيه لــكي يقــول للشعــب أن كــل مــن يواصــل المقاومــة ســيلقى

المصير ذاته.. الشعب المصري لن يتراجع وسيواصل الكفاح حتى النهاية من أجل العيش في بلد حر”.
 

وحـول الـدعم الغـربي للإنقلاب في مصر، قـال “تشـومسكي” إن التصريحـات المتحفظـة للـدول الغربيـة
والاتحـاد الأوروبي وإسرائيـل والولايـات المتحـدة الأميركيـة تظهـر أنهـا كـانت تتوقـع مسـبقًا مـا يحـدث في
مصر حاليا، بل وحتى تخطط له، مضيفًا: “اعتقد أن اللعبة واضحة، واللاعبون معروفون، اللعبة هي
السيطرة على الشرق الأوسط، لكن كيف؟ من خلال خلخلة النظام في بلد يعد أحد أحجار الأساس
في الــشرق الأوســط كمصر، ومنــع ترســخ الديمقراطيــة، والحيلولــة دون قيــام دولــة كــبيرة في المنطقــة

كتركيا”.
 

ا علـى سـؤال حـول تـأثير الوضـع، في حـال عـدم تحسـنه، واسـتمرار الأحـداث في مصر علـى الـشرق ورد
الأوســط، أجــاب “تشــومسكي” قــائلاً إنــه لا يتوقــع أن يتمكــن الجيــش المصري مــن إخمــاد انتفاضــة
الشعب بسهولة، لأن مصر لم تحارب، على مدى تاريخها، بهذا القدر من أجل الديمقراطية”، لافتا إلى

أن مصر تلعب دورًا في تحديد التوازنات في الشرق الأوسط.
 

يـة والمصريـة، قـال إن تركيـا وقفـت إلى جـانب المظلـوم وليـس وحـول الموقـف الـتركي مـن الأزمتين السور
الظـالم، وأنـه ليـس مـن الصـعب فهـم موقـف دولـة فقـدت عـددًا كـبيرًا مـن مواطنيهـا بسـبب أحـداث
ممائلة، مضيفًا: “من الممكن أن نفهم دعم تركيا للدول التي لم تتذوق أبدًا طعم الديمقراطية، إلا أنه

ا”. يجب أن لا ننسى حقيقة أن الطرق المؤدية إلى الديمقراطية طويلة جد
 

وعــن الادعــاء بــأن إسرائيــل شــاركت في التخطيــط لإنقلاب مصر، أوضــح المفكــر الأمــيركي أن تعــاطف
إسرائيل الكبير مع الجيش المصري، وحتى اجتماعها معه باستمرار، معروف للجميع، إلا أنه لا يوجد
دليــل جــدي للقــول إن إسرائيــل هــي المســؤول أو المخطــط الوحيــد لمــا حــدث في مصر، لافتًــا إلى أنــه لــن

يندهش في حال ظهور مؤامرة من هذا القبيل.
 

ا علـى سـؤال عمـا إذا كـان مـن الممكـن القـول إن النمـوذج الـتركي في الـشرق الأوسـط أخـاف الـدول ورد
ا، ورئيس وزرائها زعيم يتمتع بشخصية الغربية، أجاب “تشومسكي”: “بالطبع، فتركيا دولة قوية جد
كارزمية. وهي من القوى القليلة القادرة على ربط الشرق بالغرب في الشرق الأوسط. كما أنها وسيط



جيد… أعتقد أن تكرار النموذج التركي في مصر أخاف الغرب كثيرًا. وربما تكون أحداث مصر ناجمة عن
عدم تقبّل قوة تركيا”.
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